
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
لعل اشــد مــا يـحيـــر الكــاتـب ان يفـهم مــا
يكـتـبه بـعكــس مـــا يـــرمـي إلـيه، وكـنـت قـــد
نشـرت في عمـودي اليـومي مـوضوعـاً تحت
ــــوان )اشـكــــالــيــــات المـــصــــرف المـــتحــــد عــن
ومتـطـلبــات المـشــاركــة الاجنـبيــة( بــالعــدد
الـصــادر في 2005/6/21 تـطـــرقت فـيه الــى
حادثة تقديم جمع من مساهمي المصرف
طلبـاً الـى الـسيـد وزيــر التجـارة يـطعنـون
فيه بــآليـة المـشـاركـة الـتي تم ابــرامهــا مع
مجـمـــوعـــة مـن المــسـتـثـمـــريـن العـــراقـيـين
بـاعتبـارها لا تـستجـيب لمصلحـة المسـاهم،
ثـم اقــــدام الـــسـيــــد وزيــــر الــتجــــارة علــــى
تـشكـيل لجنـة تحقـيقيـة في ضـوء الـطلب
لــــدراســــة الاشـكــــالـيــــة، ثـم قــــرار الـلجـنــــة
بــالمـصــادقـــة علـــى صفقــة المــشــاركـــة، لكـن
دائـرة تـسجـيل الـشـركـات تـرددت في اتمـام
الاجـراءات المتعلقـة بهـا وقيل ان الـقضيـة
كـتب بـشـأنهـا الـى مجلـس الـوزراء بعـد ان
تم شـمـــول معـــاملـتـي المــشــاركــة الخــاصــة
بمــصـــرفي الائـتـمــــان والاهلـي بـــالمـــوضـــوع

ذاته.
وعـرجنـا في العمـود علـى اللعبـة المـشكـوك
فيهـا الـتي اقـدمـت عليهـا بعـض المصـارف
في اسـتغلال عـملـيــات المـشــاركــة لاغــراض
مـشبـوهـة تـستهــدف انتفـاع اصحـاب تلك
المـصـــارف من حــالــة الارتفــاع المفـــاجئ في
اسعار اسهم المصـارف نتيجة تفشي اخبار
تلك المـشاركـات، بل ان بعض تلـك الاخبار
يصـطنع اصـطنـاعــاً لتحـريــر بيع كـميـات
هائلة من الاسهم بـارقام تصل الى ضعف
اسعــارهـــا المتــداولــة. ولـم نتــردد في بعـض
الاحـيـــان مـن ذكـــر اسـمـــاء تـلك المـصـــارف

وتصرفات اداراتها المدانة.
لكن مـا فاجـأنا في رسـالة المـصرف المـتحد
الـعتـاب الـشـديـد الــذي وجهه الـينــا حين
اقـتـبــسـت مفـــردات مـن مقـــالـنـــا الـيـــومـي
ــــى مـــصــــارف ــــوم ال ـــــوجه فــيـه الل ــــذي ن ال
بـعينها لمخـالفاتهـا الموثقـة في متن المقال ،
إذ اعتبـرت  ادارة المصرف المتحد بتسرعها
الواضح في قـراءة المقال انـها المقـصودة في
ــــا ــــا لــم نـخف مـــطــــالــبــن ــــرغــم انــن ذلـك ب
المـستمـرة بــاعتمــاد المنهج الـذي اخـذت به
ادارة المــصــــرف المــتحــــد، اذا مــــا اصــــاب أي
مـصــرف مــا يــدعــوه لـــدعم مـــوقفه المـــالي
عبـر المـشـاركــات، داعين الـى ان تـتجه هـذه
الـفعالـيات لـلمشـاركات الـوطنـية بـالبحث
عن ممـــولين عـــراقيـين او دمج لـلمـصــارف
الــوطـنـيــة كـمـــا يحــصل في بلـــدان العــالـم
المخـتـلفــــة مــن دون الهــــرولــــة المــــذلــــة وراء
المـصــارف الاجـنـبـيــة الـتـي كــانـت في حـيــز
كـبيـر مـنهـا تـنعقــد صفقــاتهــا كمـا ذكـرنـا
ـــــواب مـــــوصـــــدة يـعلــم الله مـــــاذا خـلف اب
يـتحقق فيهـا من اتفـاقـات سليمـة او غيـر

سليمة.
ان ما نتـعرض اليه في تـناولنـا للاجراءات
التي تتواصل على قدم وساق في اوساطنا
المـالية والاقتصـادية انما نتـطلع جاهدين
لـتـصــويـب حــالات الخـطــأ الـتـي تعـتــرض
سـلامة انجـاز بعضهـا، بينـما شـهد قـراؤنا
بشتى مـواقعهم الحماسة الـتي نبديها في
تعـزيـز مـا يـتحقق من اجـراء سلـيم دعمـاً
لكل مـا يعـزز مـسيـرة  اقـتصـادنـا ويحـمي
ثــــروتـنــــا الــــوطـنـيــــة ويجـنـب تــــوجهــــاتـنــــا
الاقـتـصـــاديـــة والـصـنـــاعـيـــة والانـتـــاجـيـــة
المخـتـلفــــة عــــوامل الــضـعف والانـكـمــــاش
والفسـاد منتـظريـن بكل شوق )إسـهام من
يقــــوم تلـك الـفعــــالـيــــات بـكـل مفــــرداتهــــا
ويــدعم سعـينـا جـميعـاً لـبنـاء عـراق يـرفل

بسعادة كل بنيه.
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 الاردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395

الدينار العراقي في البورصة
العالمية

سعر الصرف
بالدينار

مقابل عملة
بلد البورصة 

سعر الصرف
بالدينار 
مقابل

الدولار   

العدد )435( الاثنين)11( تموز 2005
NO (435)Mon. (11) July

توطئة
فـــرضـت الـتــطـــورات الاقـتــصـــاديـــة
والمـاليــة والنقـديـة الـدوليـة الجـاريـة
مـطلع الثمـانينـيات مـراجعـة نقـدية
جــديـــة للــسـيــاســات الاقـتــصــاديــة
والمــاليــة في الـبلــدان النــاميــة بــشكل

عام.
وبـدأت هذه المـراجعة بـتبني وتـطبيق
سـيـــاســــات للـتـثـبـيـت الاقـتــصـــادي
والـتكيف الهيكلـي من اجل تصحيح
الاخــتلالات الاقــتــصــــاديــــة عــــامــــة
والــســـوق الـــزراعـيـــة الـتـي خـلفــتهـــا
الـتـطــورات الخــارجـيــة والـــداخلـيــة
إضـافـة للأوضـاع غيـر المتـوازنــة التي
خلفـتهــا وعــدم الاسـتقــرار في بلــدنــا

العراق بشكل خاص.
وقــــــد اتــبـعــت تـلـكــم الــــســيــــــاســــــات
ــــرامج اخــــرى اطـلق ـــســيــــاســــات وب ب
عليـها سـياسـة تمليك المـشروع الـعام
ـــقـــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــاع الخــــــــــــــــــــــــــــــــاص ـــل ل
) (privatizationلمــعــــــــــــــالجـــــــــــــــة
ظـــــواهـــــر الانـخفـــــاض في الــكفـــــاءة
الاقـتــصــاديــة والمــالـيـــة للـمــشـــاريع
الـعامـة وظاهـرة التـوسع المـستـمر في
حجــم القــطــــــاع العـــــام فـــضلًا عــن
مـعالجـة استمـرار ظاهـرة الانكـماش
الاستثـماري الخـاص في ظل هيمـنة

القطاع العام.
لـذلك فـالامــر يتـطلب اعـادة تقـويم
الـسـيــاســات الاقـتـصــاديــة الــزراعـيــة
والمـالية وتحـديد اثـارها علـى شروط
ـــاتهــا الـتـنـمـيــة الــزراعـيــة ومـتــطلـب
ــــوقعـــاً لحــصـــول والـتـكــيف مـعهـــا ت
زيـــادات في الـنــــاتج المحلـي الـــزراعـي
وزيــادة المـســاهمــة في تكــوين الــدخل
القومي المعتمد على النفط اساساً.

اولاً. مؤشرات المرحلة الحاضرة
ان الاتجــاهــات الحــاليــة الـتي بــدأت
الدولـة تتحـسسهـا تتمـثل في ضرورة
الاســتفـــادة القــصــوى مـن اقـتــصــاد
الــســوق الــذي يعـنـي بــدوره الارتكــاز
ـــات المـــالـيـــة والمـــاديـــة ـــى الامـكـــان عل
المـتــاحــة لهــذا الاقـتـصــاد ولاسـيـمــا
الـوطـنيــة منهــا والتـي بقيـت مقيـدة
ـــة مـن الـــزمـن الحـــركـــة مـــدة طـــويل
بسـبب السـياسـات السـابقة الخـاصة
ــــالانــتــــاج والاســتــثــمــــار والــصــــرف ب

والنقد وغيرها.
ولـعل في تجـــارب الـــدول المــتقـــدمـــة
وبعـض البلـدان النـاميـة كمـا في دول
جــنــــوب شــــرق آســيـــــا ودول الخلــيج
العـربـي التـي تميـزت بــاستـثمــاراتهـا
الاقـتصـاديـة الكـبيـرة هـي خيــر دليل
يــســتهـــدف الاســتفـــادة مـن مـــزايـــا
الاســواق الحــرة وحــوافــزهــا اضــافــة
ــــؤدي الــــى مــــزايـــــا الاسعــــار الــتــي ت
المنافـسة فيهـا بين المشـاريع المختلفة
ـــاقل لـلحــصـــول علــى اكـبــر انـتــاج ب

التكاليف.
ان رؤية ثاقبـة للمستقبل وبما يكفل
ــــــى مـــــــواجهــــــة اعــبـــــــائه القـــــــدرة عل
ومـتــطلـبــاته تحـتــاج الــى تغـيـيــر في
الـكــثــيــــر مــن المــنـــــاهج والأســــالــيــب
ـــى مـــوارد القـــديمـــة والاعـتـمــــاد عل
بـشـريـة مــؤمنـة بــالتـعليـم والتــدريب
ـــومـــاتـيـــة تـتــطلـب الانــسجـــام والمـعل
والــتحـــديـث. كـمـــا ان الــتغـيـــرات في
الـبـنــاء الهـيـكلـي لمــؤســســات الــدولــة
ـــــسـجــــــــام الــتــــــــام مـع ــتــــطـلــب الان ت
التــوجهــات الجــديــدة نحــو اقتـصــاد
السـوق لكـي تتم المـواءمـة بين هـذين
الاتجــاهـين اللــذين يـصبــان في قنــاة
واحــدة تتــسم بــالـســرعــة والــدقــة في

الإنجاز.
ولعل الـتــســـاؤل الملح هـنــا يكـمـن في
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المزروعـة المهيأة للاستـثمار من حيث
المـساحات والخصـوبة والموقع ... الخ

.
* معلــومــات واحـصــاءات عـن طــرق
الارواء الــــــزراعــي وكــمــيــــــات المــيــــــاه
المـتوفـرة للزراعـة للمـناطق المـرشحة

للاستثمار .
* دراســات واحـصــاءات عن الـطــاقــة
الاسـتــيعـــابـيــــة للــســـوق الـــزراعـيـــة
ـــة بـحجـم الــطلـب العـــراقـيـــة ممــثل
ـــبـــــــــوءات الـعـــــــــرض والاسـعـــــــــار ـــن وت
ـــات المـتـــاحـــة لـلخـــدمـــات والامـكـــان

المقدمة من الدولة.
ـــــات واحــصـــــاءات عــن واقع * بــيـــــان
الــصـنــاعــات الــزراعـيـــة والغــذائـيــة
خــاصــة بــالنــسبــة للـتمــور والالبــان
والجلــود والاقـطــان وغـيــر ذلك مـن
خـامات الصنـاعة الزراعيـة التي بات

الطلب عليها متزايداً.
ـــيـــــــــــانـــــــــــات وإحـــــصـــــــــــاءات عـــن * ب
المـسـطحـات المــائيــة والانهــر الممـكنـة
الاسـتثمـار لاغراض تـطويـر وتنمـية

الثروة السمكية.
* مـسـوحــات عن المـوجـود والمـطلـوب
مــن مــــشــــــاريع الــثـــــروة الـــــداجــنـــــة
ومحـطــات ابقــار الحلـيـب لـتــسهـيل

الترويج للاستثمار فيها.
ط. نـعتقد بـأهميـة تأسيـس مجلس
لـلاعــمــــــــار الــــــــزراعــي مــــــــؤلـف مــن
مــستـشــاريـن في الاقتـصــاد الــزراعي
والـتخـطـيــط والهـنــدســة الــزراعـيــة
يـأخذ علـى عاتـقه مهمة الـتخطيط
مـتـــوســط وبعـيـــد المـــدى لـتـنـمـيـــة
وتـطــويــر القـطــاع الــزراعـي وربــطه
بــالـســوق الــدوليــة وتم خـلاله وضع
الــسـيــاســات والـبــرامج الـتفـصـيلـيــة
المـستقرة لـضمان اسـتمرار اتجـاهات
الـتنـميـة الــزراعيـة بخـطهـا الـواضح
بغــض الـنــظــر عـن تــوالـي الــوزارات

والادارات الزراعية لهذا القطاع.
ي. اسـتنــاداً للفلـسفــة الاقتـصــاديــة
الجــديــدة للــدولــة، نــرى ان يـقتـصــر
دور وزارة الـــزراعــــة في ادارتهـــا غـيـــر
ـــى المـبـــاشـــرة لـلقــطـــاع الـــزراعــي عل

المحاور الرئيسة التالية:
ـــــى تقــــديم جــمــيع * الــتــــركــيـــــز عل
الخدمات الزراعية ولاسيما خدمات
ــــات مــن الامــــراض ــــات وقــــايــــة الــنــب
والحــــشـــــرات وخـــــدمـــــات الـــصحـــــة
البيطرية لحماية الثروة الحيوانية.
* التــركيــز علـى مـوضـوعـة الارشـاد
ـــأهـيـله لــتعـــريف الـــزراعـي واعـــادة ت
ــــالعــملـيـــات الـــزراعـيـــة المـــزارعـين ب
المـبتكرة ونـشر التقـانات الحـديثة في
الانتاج والتـسويق وتربية الحيوانات
ـــالـنــسـبـــة للـثـــروة المـــزرعـيـــة وكـــذا ب
ــــزراعــــة الـــســمـكــيــــة والــــدواجــن وال
المحميـة )المبكرة( مـن خلال اساليب
مبـتكــرة وحــديثــة من شــانهــا زيــادة
انتــاجيـة الارض والـعمل وراس المـال
المــسـتـثـمــر. فــالارشــاد الــزراعـي كــان
ـــان الخـمــسـيـنـيـــات مـــشهــــوداً له اب
والـــــســتــيــنــيــــــات مــن قــبـل جــمــيـع
ـــــزراعــيــــــة العـــــالمــيـــــة المــنــظــمـــــات ال
FAO)( المتخـصصـة مـثل منـظمـة

وغيرها.
ــــة الــبحــــوث ــــأهــيل هــيــئ * اعــــادة ت
الزراعيـة التطبيـقية لنـشر نتـائجها
ــــــوب ارشــــــادي مــبــــســـط بــين ــــــاسـل ب
الفـلاحين والمــزارعين ولاسـيمــا تلك
الـنتــائج الخـاصــة بتـطـويــر اصنـاف
البــذور المحــسنــة عــاليــة الانتــاجيــة
ـــــوقـــــايـــــة مــن الامـــــراض وطـــــرق ال
ـــــاب الــتــــســــــويق والحــــشـــــرات واســب

الزراعي وما شابه.
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والتصحر والاهتـمام بنشاط المراعي
الـطـبـيعـيــة والغــابــات والمــســطحــات
المــائيـة لـتنــشيـط الانتــاج الحيــواني

والثروة السمكية وغيرها.
ــــــــوفــيــــــــر الــــــسـلـف والـقــــــــروض ج. ت
الاسـتثمـاريـة وتطـويـر عـمل الصـرف
الــزراعي وزيــادة الامــوال المخـصـصــة
للاقــراض مع تــسهـيلات ائـتـمــانـيــة
ميسـرة بغية تـنشيط انتـاج الدواجن
وانشاء البسـاتين وزراعة الخضراوات

والمحاصيل العلفية.
د. تــوفيــر بيــانــات احـصــائيــة تـتعلق
ـــــــــومـــــــــات واخــبـــــــــار الــــــســـــــــوق بمـعـل
Market informations)(
ـــذاع او تـنــشـــر يـــويمـــاً واسـبـــوعـيـــاً ت
لـتعــريف المــزارعـين بحــالــة الاســواق
مـن حـيـث المــسـتــــويــــات الـــسعــــريــــة
والكـميات المسـوقة في البلاد ليـتسنى
لهــم الــتحــــــرك في ظل المــنـــــافـــســـــة
المـتاحة لـتعظيم الكفـاءة التسـويقية
ــــــدعــم مــــــدخـلات هـ. الاســتــمــــــرار ب
الانتـاج الــزراعي الــرئيـســة من بـذور
واسـمــدة ومكــائـن ومـبـيــدات الآفــات
والامــراض الـتـي تــصـيـب الـنـبــاتــات

والحيوانات..
و. واذا مـا اضطـرت الدولـة لتـقليص
دعـم مــسـتلــزمــات الانـتــاج لــسـبـب او
لآخر فالضرورة تقضي بوضع سقف
زمني لتقليص الدعم تدريجياً ولمدة
قــد تطــول لخمـس سنـوات قـادمـة او

ربما اكثر.
ز. وضع وتــطـبـيق سـيــاســـة واضحــة
للارشـاد الـزراعـي لتـوجـيه المــزارعين
نحــو الــزراعــة الحــديثــة واسـتخــدام
المــبــتـكــــــرات المــــســتـجــــــدة اضــــــافــــــة
لتــوجيههـم لتـطبـيق نتــائج البحـوث
الــزراعـيــة العـملـيــة الـتـي يـنـبغـي ان
تـضع تصورات جـديدة عنهـا للخروج

من واقعها التقليدي.
ح. تــشجـيع الاسـتـثـمــار الخــاص في
الـــــــزراعـــــــة مـع الــتـــــــرويـج لـفـــــــرص
الاســتــثــمــــار المــتــــاحـــــة في القــطــــاع
الــزراعي. وهـذ الامــر يتـطلب تــوفيـر
ونشـر قاعـدة احصـائيـة ومعلـوماتـية

مثل:
ـــة عـن الاراضـي * مــســـوحـــات كـــامل

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ب. الـتحريـر الاقتصـادي التـدريجي
القــائـم علــى ازالــة قـيــود وحــواجــز
مـركـزيـة الادارة والـتخـطيـط وقيـود
التجـارة الــداخليـة مقـرونـة بتـوفيـر
البـيئــة المنــاسبــة لتـشجـيع المنـافـسـة
والاســتفــــادة مــن حــــوافــــز الـــســــوق
والاسعـار لمـشـاريع الـقطـاع  الخـاص

بانتظار ريادته للاقتصاد الوطني.
ــيـــص عــمـل الحــكـــــــومـــــــة في ج. تـقـل
المجـــــــالات الــتــي يمــكــن لـلـقـــطـــــــاع
الخــاص الـنهــوض بهــا بــشـكل اكـثــر
كفـاءة، مع تـفعيل دورهـا في الميـادين
الــتــي لا يـــســتــطــيع )او لا يــــرغــب(
القطـاع الخـاص ولـوجهـا مثل مهـام
البنـى الارتكـازية والخـدمات العـامة
وغيـرهــا من ذوات الـنفع العـام الـتي
يجب ان تستمر بها استناداً لمفاهيم

الكفاءة الاقتصادية والتقنية.
د. صـيــانــة المـلكـيــة الخــاصــة في ظل
القــانــون واحـتــرام حــريـتهــا وعــدم
الـتعــرض لهــا الا في الحــالات الـتـي

قد تتعارض مع النفع العام.
هـ. الـتــركـيــز علــى رسـم الــسـيــاســات
المــاليــة والـنقــديــة وضمــان اسـتقــرار
اسعــار الــصــرف لحـمــايــة الـتجــارة
الخــارجيــة والــداخـليــة للعـمل علــى
تـــشجــيع الاســتــثــمــــارات الخــــاصــــة
وطمــأنـتهــا مع العـمل علــى تــوسـيع
انشـاء مصـارف الاسـتثمـار الخـاصـة
والعـامـة في ظل تـسهيلات انـتمـائيـة

ميسرة.
2- استراتيجية التنمية الزراعية

أ. اعادة تأهيل مـشاريع الري والبزل
وصـيــانــة الـتــرب بــاعـتـبــارهــا حجــر
الـــزاويـــة لــــرفع انـتـــاجـيـــة الـــدونم
ـــــزراعــيـــــة ـــــواحـــــد مــن الاراضــي ال ال
لاســيــمـــــا في جــنـــــوب الــبلاد والــتــي
ــــة الانــتــــاجــيــــة وصلــت الــــى مــــرحل
الحـــــديــــــة، بمعــنــــــى انهـــــا لــيــــســت
اقـتـصــاديــة بــسـبـب احـتـيــاجهــا الــى
نــسب عــاليــة من مــدخـلات الانتــاج
للحـصــول علــى نــاتج لا تنـجم عـنه
ـــذكـــر، وهـــذا ايـــة قـيـمـــة مــضـــافـــة ت
يتـطلب التنـسيق المتكـامل والمسـتمر

مع وزارة الموارد المائية.
ب. حل مــشـــاكل الملــوحــة والـتغــدق
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والعامة جداً .
علــى اننــا نقــول انه بعـد مــرور اكثـر
ـــى انــتهـــاء الـنــظـــام مـن سـنـتــين عل
السيـاسي السـابق ومعه نظـام إجبار
الفلاحـين والمــزارعـين علــى تــسلـيـم
ـــــاسعــــار ــــزراعــيــــة وب حــــاصـلاتهــم ال
مسبقة )حوالي ثلـثي السعر العالمي
للقمح مـثلاُ( لم نـر احـداً يـبحث في
مــوضــوعــة الاسـتــراتـيجـيــة المقـبلــة
للـتـنـمـيــة الــزراعـيــة والــسـيــاســات
ــــــات الــــــواجــب اتــبــــــاعـهــــــا وحــيــث ب
الفلاحون وصغار المـزارعين ضائعين
في خــضــم المــنــــافـــســــة الـــســــوقــيــــة
الشديدة للسلع الزراعية المستوردة.
ـــأن نــظـــام ـــالـــرغـم مـن الــيقـين ب وب
اقتـصاد الـسوق هـو الكفيل بـاحداث
التنمية الـزراعية وان هيمنـة الدولة
علــى  القـطــاع الــزراعـي لاكـثــر مـن
ثلاثـــة عقــود مـن الــزمـن ســاهـمـت
بـاستمـرار تخلف الـزراعـة العـراقيـة،
الا ان الــدولــة يجـب علـيهــا تـنـظـيـم
الاستـثمــار في هــذا القـطــاع وإداراته
)دون التـدخل في آليـات السـوق( من
خـلال وضع سـتــراتــيجـيـــة واضحــة
وشفـافـة لهـذا الـقطـاع تـوضـح فيهـا
مــا للـمــزارعـين والمــسـتـثـمــريـن ومــا
علـيهـم في مهـنتـهم الــزراعيــة وذلك
لمسـاعـدتهم في تجـاوز حـالـة الـضيـاع
الــســائــدة عـنــدهــم الان وافهـــامهـم
بــالمتـغيــرات الاقتـصــاديــة الجــديــدة
وكيـفيــة الـتعــامـل معهــا في الـظــرف
الجـــديـــد مــن الانفـتـــاح الـــذي مـن
شــــــــــأنـه ان يـعــــــــــزز مـــن قــــــــــدراتـهـــم
الاستثماريـة والانتاجيـة للتوسع في
مختلف نـشاطـات الزراعـة العراقـية
كـــــالانــتـــــاج الحــيـــــوانــي والـــــدواجــن
والاسـمــاك والـصـنــاعــات الــزراعـيــة

وانشاء البساتين اضافة للحبوب.
ـــثـــــــــاً. الاطـــــــــر الاســـــــــاســـيـــــــــة ثـــــــــال
لاسـتــراتـيجـيــة الـتـنـمـيــة الــزراعـيــة

المقترحة 
1- ضمن الاطار الاقتصادي العام.

ـــــسـفـــــــة ـــــشـــــــر الـفـل ـــــــوضــيـح ون أ.  ت
الاقتـصـاديــة للـدولـة الـسـائــرة نحـو
اقــتــصـــــاد الـــســـــوق بـــشـكـل محـــــدد

ودقيق.
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الآتي:
مـا الـسيـاسـات والاجـراءات المطلـوب
اتخـاذها في قطاع الزراعة في الفترة
الحــالـيــة والقــادمــة للـتخلـص مـن
سلـبيـات المـرحلـة المــاضيــة من جهـة
ــــزراعــــة وبمــــا يـكـفل اعــــادة بـنــــاء ال
لزيـادة التراكم الـرأسمالـي فيها من

جهة اخرى... ؟
ثانياً. مؤشرات المرحلة المقبلة

ان التجـارب العملية لمعـظم البلدان
المـتطـورة زراعيـاً والنـاميـة علـى حـد
سواء افـرزت آفاقاً للتنمـية الزراعية
المستدامة تستند الى توفر وتطبيق
حــزمتـين من الــسيـاســات والبــرامج
الـتـي تـتــضـمــنهـــا سـتـــراتــيجـيـــات
الـتـنـمـيــة، الحــزمــة الاولــى تـتعـلق
ــــكـــــــمـــــــيـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالــعـــــــــــــــــــوامــل ال
Quantitative Factors)(
ـــــــة في كـــــــالأرض والايـــــــدي الـعـــــــامـل
الـزراعـة وراس المـال إضـافــة للمـوارد
الـطـبـيعـيــة المـتــاحــة. امــا الحــزمــة
الثــانيـة وهـي المتـداخلــة والمتفـاعلـة
مع الحزمـة الاولى فـتتعلق بنـوعية
الاســتــــراتــيجــيــــات والـــســيــــاســــات
Quantitative Factors)(
والتي تختص بالسياسات والبرامج
ـــة والخــطــط الـتـــأشـيـــريــــة مقـــرون
التـطبيق مع عوامل الحزمة الاولى
مـثل سـيــاســات الانـتــاج والـتــســويق
والـتـمــــويل والاسـتـثـمـــار والارشـــاد
الـزراعـي وغيـرهــا والتـي من شــأنهـا
ان تـؤدي الـى كفـاءة الادارة المـزرعيـة
)للــمــنــتجــين( فـــضلًا عــن الادارات
ـــى القـطــاع الــزراعـيــة المــشــرفـــة عل
الـــزراعـي، وهـــذه مــصـــدرهـــا الـعلـم
ومفــاهـيـم الـنـظــريــة الاقـتـصــاديــة
وتكنـولوجـيا المعلـومات والاتـصالات

والتقانات الحديثة.
الحــزمــة الثــانيــة اســاسيــة جــداً في
ــتـــــــاج اقــتـــــــرانـهـــــــا مـع وســـــــائـل الان
ـــزمــــاته المـتـــاحـــة لاحـــداث ومــســتل
الـتـنـمـيـــة الـــزراعـيـــة المـنــشـــودة في

الامدين المتوسط والبعيد.
ان المراجعـة السريـعة لحركـة ومسار
القـطــاع  الــزراعـي في العــراق مـنــذ
مـنـتــصف عــام 2003 تــشـيــر بمــا لا
يقبل الـشك الـى اسـتمـرار الـتخلف
والــتعـثــــر والـــشلـل لعــــدم وجــــود او
حتـى وضــوح ستـراتـيجيـة للـتنـميـة
الـزراعية وبرامج تـستطيع النهوض
بــواقـعه. فــاذا كـــان معــدل الــزيــادة
بــالانـتــاج الــزراعـي خـلال العقــديـن
المــاضـيين يــسيــر بــالـســالب )-%1.1
سـنــويــاً( فــان المــؤشــرات المـيــدانـيــة
الحــاليــة تــشيــر الــى ادنــى مـن ذلك
فقـد تـدنـى مـستـوى الامن الغـذائي
)الاكـتفــاء الــذاتـي( مـن حــدود %75
مــطلع الــسـبعـيـنـيــات الــى اقل مـن
30% في الـــوقـت الـــراهــن . وصحــيح
جــداً مــا يـشــار  الــى وجــود مـشــاكل
مـوروثـة في الـزراعـة لاسيمـا مـشكلـة
ـــدهـــور انـتـــاجـيــــة الارض والعــمل ت
وكـذلك رأس المال الصغيـر المستثمر

حالياً وانتشار الملوحة وغيرها.
جـديـر بـالـذكــر ان وزارة التـخطـيط
قـــــامــت حـــــديــثـــــاً )عــنـــــد وضـعهـــــا
لاستـراتيحـية الـتنميـة الاقتصـادية
ـــــــوضـع مـــــــؤشـــــــرات )2007/2005( ب
لاسـتـــراتــيجـيـــة القــطـــاع الـــزراعـي
ببـضع جمـل حددتـها بـاعادة تـأهيل
البنـاء التحـتانـي للقطـاع وتقـليص
حجم الاعـانات المـقدمـة للمـزارعين
وحمـاية الـثروة الحـيوانـية والمـراعي
والمحــافظـة علــى التـوازن الـطبـيعي
وبعــض الأمـــور الأخــــرى المعـــروفـــة
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ستراتيجية التنمية الزراعية في العراق
اعداد أ.د. جميل محمد جميل الدباغ
خبير الاقتصاد الزراعي

عــنــــــدمــــــا اردت الـكــتــــــابــــــة عــن
مـوضـوع الـتمـريـض مـن وجهـة
نـــظـــــر اقــتـــصـــــاديـــــة اســـتغـــــرب
بعــضهـم ولكـن الــدكـتــور ثــامــر
ــــــــدي الاخـــتـــــصــــــــاصـــي الـعـــبـــي
بــالاقـتـصــاد في جـــامعـــة بغــداد
اكد انه هناك علاقة وثيقة بين
ــــــــة الاثـــنـــين إذ ان لــكـل عـــمـلـــي
اقتـصادية لابد من موارد اولية
ــــــــة ــــــــد عــــــــامـل وتـخـــــطـــيـــــط واي
مــتخــصــصــــة واحـتـيـــــاج لهــــذا
الـنوع مـن العمل او الخـدمة في
المجــتــمـع والــتــمـــــــريــــض عــمـل
يـتـطلـب مــوارد أولـيــة وتــدريـبــاً
وتخـــطــيـــطـــــاً وايـــــدي عــــــاملـــــة
مـتخـصـصـــة لـتـتـحقق عـملـيـــة
المــدخلات والمخـرجــات، في عمل
خــــــــدمـــي اقـــتــــصــــــــادي يـفـــيــــــــد
المجتـمع ويعـود عـليه بـالـتطـور
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المـاضي؟ في حين يجب ان تـوفر
الابـنـيــــة الـتـعلـيـمـيــــة اللازمــــة
والمــنـــــاســبــــــة وتقـــــديم حـــــوافـــــز
مغــــريــــة لـــطلاب الاعــــداديــــات
والكلـيات الخـاصة بـالتمـريض
وإصـلاح ســـيــــــــاســــــــة الـــتـعـلـــيـــم
الــتــمـــــريـــضــي بـــــاصـــــدار قـــــرار
يـقــــضـــي بـــتـحــــــــديــــــــد تـعـلـــيـــم
التمـريض بـالمـستـوى الجـامعي
كلـيـــــات ومعــــاهــــد واســتخــــدام
نـظـام تـعليـمي جـديــد كمـا هـو
الحــال في امـــريكــا وبــريـطـــانيــا
وفــــرنـــســــا لـلارتقــــاء بمـــسـتــــوى
الملاكــات الـتمــريــضيـــة وتفعـيل
دور اللـجنــة الــوطـنيــة بمنــاهج
التمـريـض من خـلال التنـسيق
بـــين وزارة الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــــالـــي
ووزارة الــصحـــة واعـــادة الـنـظـــر
بــــــالمــنـهج الــــــدراســي لاقـــــســــــام
الـتمــريض في المعـاهـد التقـنيـة
ووضـع ضــــــــوابــــط ومـعــــــــايـــيــــــــر
مـوحــدة لمنـاهج الـتمــريض بمـا
يـــــؤدي الـــــى اعـــــداد خــــــريجــين
ضـمـن المـــواصفــات الاكــاديمـيــة
من اجل تجـاوز المـشكلات الـتي
يعـانـي منهـا قـطـاع الـتمـريـض
ولــيـكــن الــتــمــــــريـــض خـــطــــــوة
جـديـدة بـاتجـاه تـشغـيل جيـش

العاطلين عن العمل .
وبعــــــد ذلـك دعــت الــــــدكــتــــــورة
اســـمهـــــان الـــــى وجـــــود حـــملـــــة
اعلاميـة تتبنـاها وزارة الـصحة
والــــــصـحـف واجـهــــــــــزة الاعـلام
المــرئيـة والمـسمـوعـة في تـشـجيع
ــــــــى ــــــــاب لـلـــتـقــــــــديم ال الـــــــشـــب
اعــداديــات الـتـمــريـض وكلـيــات

التمريض.
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اجتماعية في تطوير هذا النوع
من الـعمل ومع وجــود وانتـشـار
المـستـشفيـات الأهليـة الخـاصـة
حــاليــاً الا ان أوليــاء الامــور في
العـديد مـن  الاحيان يـرفضون
ــــــــذكــــــــور انـخــــــــراط أولادهـــم ال
والانــــاث في الـتـمــــريــض ســــواء
كــــانـت الــــدراســــة في الـكلـيــــة او

الإعدادية وتضيف:
ـــــــــة أتـــــصـــــــــدقـــــــــون ان إعـــــــــدادي
الـتمـريـض قـد خـرجـت خمـس
ممــــــــرضــــــــات فـقــــط في الـعــــــــام
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دراســــــة الـــــــوضع الاقــتـــصــــــادي
لـــتـــــــدريـــــس هـــــــذا الـــنـــــــوع مـــن
الاختصـاص فوجـود الممـرضين
والمـــــــمــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــات مـــــــن ذوي
الاخـتــصـــــاص العــــالـي يـــشـكل
علامــــة مهـمــــة في دفع عـملـيـــة
الـعـــمـل الــــصـحـــي الــــــــى امــــــــام
ونقـــطـــــة مــــشعـــــة في بـــــرنــــــامج

الدولة الانمائي.
واتـفقـت مـعهــــا في هــــذا الــــرأي
الـــــدكــتـــــورة اســمهـــــان عـــــدنـــــان
ــــــــــة ــــــــــاك رغــــب وبــــيــــنــــت ان هــــن
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الأنـسجـة والأدويــة والتغـذيـة
العـلاجيــة، والكـليــة تــضم 42
ــــــــاً الا ان هـجــــــــرة ــــــــدريــــــســـي ت
بعـضهم جعل الـدراســة تتلكـأ
في بعـض الأقسام والسبب هو
العــــــــامل الاقــتـــصـــــــادي اذ ان
الــــــرواتـــب قلـــيلــــــة وســــــاعــــــات
الـعــمـل طـــــــويـلـــــــة مـع وجـــــــود
مغــــريــــات مــــاديــــة ومعـنــــويــــة
كـبيـرة في الجـامعـات العــربيـة
والاوربية في الكـليات الممـاثلة
لـــــذلـك ادعـــــو الـــــدولـــــة الـــــى
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عــزاوي عـضـــو الهـيـئــة الاداريــة
ومــــســــــؤول الاعـلام في نقــــــابــــــة
الـتمــريـض العــراقيــة فـيحـصــر
اسـبــــاب تــــدنــي العــمل في هــــذا
المجـــال وعــــزوف الفـتـيـــات عــنه
الـى اسبـاب اقتـصاديـة تنحـصر
بــــالــــرواتـب فـــضلاً عـن اسـبــــاب
اجـتمـــاعيـــة تتـمثـل في النـظــرة

الى الممرضة.
امـا الدكـتورة ابـتسـام خلف من
قـسـم العلــوم الـطـبيــة في كـليــة
التمـريض فتحدثـت عن أقسام
الكـليــة قــائلــة : هنــاك دراســات
جـادة في الـكليــة تتـمثل في فـرع
تمــريــض النـســـائيـــة والتـــوليــد
وفــــــرع صحـــــة المجــتــمع ودروس
عـــن اداب مهــنــــــة الــتــمــــــريـــض
والتشـريح والكيمـياء الحيـاتية
عــــــامــــــة والـــــســــــريــــــريـــــــة وعلــم

في الحـقل الحـكــــومــي والاهلـي
علـى السواء وكلهـم يشكون من
تـدني الاجـور قيـاساً الـى حجم
العـمل الذي يؤدونه في حين ان
الحاجـة الفعلية تـتطلب وجود
مليــون ونصـف المليـون ممـرض

وممرضة .
امــا الممـرضـة تهـانـي عبــد علي
فقد أكـدت ان هناك عـزوفاً عن
هذه المهنـة بسبب مـا يتردد من
الفــــاظ جــــارحـــــة او اتهــــامــــات
للعــاملين في هـذا الـقطـاع ممـا
يـسـبب وجــود نظـرة قـاصـرة في
حين ان العالـم باجمعـه يسمي
المــمــــــرض والمــمــــــرضـــــــة بملاك
الـرحمـة ويغــدق عليه الـرواتب
المجـزية والمخصصـات والحوافز

والارباح.
امـــــا الــــســيـــــد قـــــاســـم محــمـــــد

والتـقدم الـصحي والاقتـصادي
ومن منطلقـات حديث الدكتور
العـبـيـــدي بـــدأت بـــالــســـؤال في
وزارة الـــــــصـحــــــــــــة عـــــن عــــــــــــدد
الـعــــــــامـلـــين في هــــــــذا المجــــــــال
الخــدمي الـصحـي الاقتـصـادي
ومــــدى الحــــاجـــــة الفـعلـيــــة في
عـراق اليـوم الى هـذا النـوع من
الـتخـصـص فـبـين لـنـــا الــسـيـــد
كـــــريم عــبــــــاس معـــــاون مـــــديـــــر
شـؤون االتمـريض في الوزارة ان
هـنـــــاك عجــــزاً كـبـيــــراً في هــــذا
المجــــــــال وشـحــــــــة واضـحــــــــة في
المـلاك النـسـوي تـصل الـى %50
مـن الحــــاجـــــة الفـعلـيــــة حـيـث
ــــــــوجــــــــد 28 الـف ممــــــــرضــــــــة ي
وممـــرض في العــراق وهــذا رقـم
مـتـــدن جـــداً قـيـــاســـاً الـــى عـــدد
الاطبـاء والمستشفيات الموجودة
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نظرة اقتصادية لواقع التمريض في العراق
بغداد/ سناء النقاش


